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مؤيد نعمة

لقد لوث المـغول، ذات يوم، مياه دجلة
باللـون الأسود، لـون حبر الـكتب التي
دمـروهـا. ويفـضل مغــول اليـوم ان

يدمروا معلمي الكتب العراقيين.
فمنـذ الحرب جرى اغـتيال ما لا يقل
عن 13 أكــاديميـاً في جــامعــة بغـداد
لـوحـدهـا وعـدد لا يحصـى في جميع
انحاء العـراق. وسقط ضحيـة للحرب
علـى التعلـيم اساتـذة تاريـخ وعمداء
كليـات ومدرسـو لغة عـربيـة. وقبل
شهـرين فقط تقـريباً نُحـرت عميدة

كلية القانون في الموصل مع زوجها.
ويبقى من هم مغـول العصر الحديث
هؤلاء سـراً مؤلمـاً في قصتنـا هذه، فلا
نــظن انـهم طـلبــة ســاخـطــون، ولا
صـيّـــادو بعـثـيـين ـ ربمـــا بعـضهـم.
فجـميع رؤسـاء الاقـسـام الاكـاديميـة
كـانوا مـرغمين علـى الانتمـاء لحزب
صــدام. ولم يكن احـد من الاسـاتـذة
المقتـولـين من جـامعـة بغـداد سـوى
حملــة بطـاقــات، فحتـى الــرئيـس
الـسـابق للجـامعـة، الـدكتـور محمـد
الـراوي، وهـو جـراح قـتل في عيـادته
قبل عـام، كان رجلًا إنـسانيـاً، لبرالياً،
غير ان الاسـاتذة يراقبون اليوم أبواب
قـاعـات محـاضـراتـهم بنـفس الحـذر
الـذي يـراقبـون به تلامـذتـهم. ومن

يلومهم على هذا؟
لقد أردي الدكتـور صبري البياتي من
قسـم الجغرافـية قـتيلًا قبل شهـرين
فقط، خـارج قسـم الفنون بـالضبط،
وأمام الكثير من طـلابه، وكما قال لي
احـد زملائه: )قـتل بالمـسدس هـناك
عنـد الحـائـط، ورأى طلبـة كـثيرون
قاتله لكـنهم لم يستطـيعوا ان يفعلوا
شـيئـاً، رصــاصتــان فقـط. هــذا كل
شيء(. وقـبل ثلاثــة أشهــر، اغتـيل
الـدكتـور نافع عـبود مـن قسم الـلغة
العربية بجامعة بغداد، وكان الدكتور
حسام شريف من قسم التاريخ جالساً
عند بـاب بيته في بغـداد عندمـا جاء
القتلـة واطلقوا النار عليه هو واثنين
من اصـدقـائه، وقتل الـدكتـور فلاح
الـدليمـي، العميـد المسـاعـد بجـامعـة
المستنصريـة في بغداد، وهو في مكتبه

بالكلية السنة الماضية.
وقد حـدثني سعد الحـسني، من قسم
اللغـة الانـكليـزيـة بجـامعـة بغـداد،
متـسائـلًا: )ماذا نـستـطيع ان نفعل؟
قبل شهرٍ، اختطفوا إبني ـ وهو طالب
في قـسم البايلوجيـا. كان يمشي خارج
حرم الجـامعـة في يوم حـار، واستقل
سيـارة اجـرة، فقـدم لـه السـائق مـاءً
بارداً، وعنـدئذ فقـد وعيه. وعنـدما
صحـا وجد نفـسه في غرفـة مظلـمة،
معصـوب العينين، وراحوا يـضربونه
ويعــذبــونه بـــالكهــربــاء، ثـم سمع
جمـاعتـين من الاشخـاص تتجـادلان،
واحـــدهـم يقــــول: )انكـم جـئـتـم
بالشخص الخطأ(! فأخذوه وقذفوا به
خـارج الـسيـارة الى جـانـب الطـريق.

لكنهم في الاقل لم يقتلوه.
وقـــد لـــزم الـبـيــت الآن، واخفق في

الامتحانات(.
ويشك اكاديمـيون آخرون في ان هناك
حملـة لتجـريد العـراق من اسـاتذته
الجــامعيـين، لإكمـال تــدمير هـويـة
العـراق الثقـافيـة، وهي حملـة بـدأت
بتـدمـير مكـتبـة بغـداد القــرآنيـة
والأرشـيف الــوطـني، ونهـب مـتحف
الآثارا عنـدما دخل الجيش الامريكي

بغداد.
قــال استـاذ محـاضـر )ربمـا يـريـد
الكويتيـون ان ينتقموا لمـا فعلناه بهم
عـام 1991، وقـد يكـون الاســرائيليـون
يحاولون التأكد من أننا لا نستطيع ان
نمتلك بـنيةً تحتيـة فكرية هـنا ابداً،
اجل، انت تـرى إمكانـية أن وراء ذلك

)المقاومة(. لكن ما هي )المقاومة(؟
إننــا لا نعــرف مـن تكــون. هـل هي
وطنية؟ لمـاذا أذاً تريد الـتخلص منا؟
أم هـي ديـنـيــة؟ لقــد اصـبح فـسـم

الفنون منبراً للتوجه الاسلامي.
لكن هؤلاء الناس جزء من الجامعة(.

وفي مدينة الناصرية الجنوبية، تلقى
الكـثير من رؤسـاء الاقسـام الجامعـية
رســائل تهـديـد، تـأمــرهم بمغـادرة
العـراق. وقـد اغتـيل استـاذ جـامعي

واحد، في الأقل.
وقـد اغتيلت قبل شـهرين، )كمـا جاء
آنفــاً(، عـميــدة كـليــة القــانــون في
المـوصل، وكـانت قتلـة شنيعـة، فقـد

ذكر لي زميل لها في بغداد:
)انهـا كــانت في الفــراش مع زوجهـا،
عنـدما جـاؤا إليهـا، فأطلقـوا عليهـما
النـار بدمِ بـارد. ثم قطعـوا رأسيهـما

بالسكين(.
كمـا كـان اعضـاء مـن كليـتي الفنـون
والعلـوم ضحـايـا لهـذه الاعمـال، فقـد
كـان الـدكتـور عبــد اللطـيف الميـاح
يعـمل في التخطيـط المدني في جـامعة
بغداد بقسـم الجغرافية، عـندما قتل
في منزله، واغتـيل البروفيسور وجيه
محجوب في كلـية الـتعليم الفـيزيـائي
في شهر نيسان من السنة الماضية عند
دخول القوات الى بغداد. وقال صديق
للـــدكتــور الــراوي: )لقــد أخـبرني
الــدكتـور الـراوي قـبل يـومـين من
اغتياله أنه ليـس لديه ما يخشاه، فأنا

لم أؤذ احداً. 
والكل يحترمـني( وجاءه القتلة في يوم
مقتله مدعين أنهم مـرضى، واطلقوا

عليه النار في عيادته الجراحية.
وكــان بــول بــريمــر قــد فـصل، في
الاســـابــيع الأولى مـن تـــولــيه إدارة
العـراق، الأكــاديميـين الكبـار الــذين
كـانـوا اعضـاءً في حـزب الـبعث، وقـد
شكــا استــاذ فنـون آخــر من بغـداد

قائلًا:
)لقـد ذهبـوا الى بيـوتهم وحـاولوا أن

يغادروا البلاد. 
لـكن الــذيـن بقــوا خــائفــون الآن في
الغــالب مـن العـودة لأنـهم محـددون

بالاسم، وهم يخشون على حياتهم(.
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تصفية الخبرات العلمية في العراق
لماذا ومن هو المستفيد؟

بدأت المدن الدينية الشيعية تستعيد
عـافيتها مـن جديد بعـد سنوات من
الـظلـم والقهــر وعـــادت الحيــاة الى
مــديـنتي الـنجف وكــربلاء، حـيث
تزدحم الشوارع المحـاذية للأضرحة
المـقدسة ذات القباب الـذهبية للإمام
علي في النجف والإمام الحسين وأخيه
العباس في كـربلاء بالآلاف من الزوار
الــذين يفــدون من بلـدان الـشـرق

الأوسط وآسيا.
بعد عقود من الاضـطهاد والتهميش
مـن قبـل نظـام صـدام حـسين فـإن
عـودة الـشيعــة لممـارســة حيــاتهم
الاعتيـادية في هاتين المدينتين يمكن
أن تؤشـر استعادة الـزعامة الـدينية
التقليدية في النجف لمكانتها الموروثة
من قبل وعلى حساب النظام الديني
القائم في إيران والذي يسمى )بولاية
الفقيه( أو هيمنة المرجع الديني على
كـافــة مقــاليـد الأمـور الـديـنيـة

والدنيوية.
أن تنــامي الــدور القيـادي لـرجـال
الدين في إيران هو محل انتقاد الكثير
من الإيــرانـيين الــذين يـشعــرون
بـالاحبـاط مـن تعثـر مسـاعـيهم في
الحـصول على حريـة وشفافية أوسع
في المجال الـسياسي وان عـدم ترشيح
أكــثـــــر مــن 2400 مــن الــنـــــواب
الاصلاحيين في الانتخابات البرلمانية
التي جـرت في شهـر شبـاط من هـذا
العام قد اعطت دليلًا واضحاً على ان
السلـطة التـشريـعية في إيـران سوف

تبقى بيد المتشددين.
أمـا في العـراق فـأن المـرجع الــديني
الأعلــى والأبــرز هــو آيــة الله عـلي
السـيستاني والذي لعب ومازال يلعب
الــدور الأكبر في وضع الأطـر العـامـة
للمـراحل المقبلـة والتي تلـت سقوط
النـظام في اجـراء انتخـابات واسـعة،
هي الأولى في اعقــاب سقـوط نـظـام
صـدام حـسين. إلا انه وعلـى عكـس
المرجعية الدينية الموجودة في إيران،
فـان السيـد السـيستـاني يعتقـد بأن
الواجـب الحقيقي لـرجل الديـن هو
تقديم النصيحة والمشورة ومن خارج
الـدائرة الـسيـاسيـة، دون أن يمارس

الهيمنة السياسية المباشرة.
ولعـل مثل هــذا المنحــى التـقليـدي
العقـلاني الــذي يـنتـهجه الــسيــد
السـيستانـي قد وجد قبـولًا متزايداً

لدى الإيرانيين الذين عانوا ولمدة 25
عـامـاً من الـدور التـسلـطي لـرجـال

الدين.
)هنـاك احـتمـال كـبير بــأن يقـوم
الـعديد مـن الإيرانيين بـالعدول عن
تقـليـد المــراجع في إيــران وتقـليـد
السيـد السـيستـاني، وأن العـديد من
الإصلاحـيين قــد بــدأوا ذلـك فعلا
قبل مـدة( هذا ما ذكـره البروفيسور
)جـون كول( استـاذ مادة الـتاريخ في
جــامعــة مـشـيغــان الأمــريـكيــة
والمتخـصص في الـشـؤون الـشـيعيـة
والذي أضاف )أن ما يقف حائلًا دون
لجــوء الـبعـض الى اتـبــاع الــسـيــد
السيستاني هـو أن مؤسسة الخامنئي
هـي ذات وضع مــالـي ممتــاز وإنهــا
تقــدم المنح الــدراسيـة، لـذلك فـأن
طلبـة العلوم الـدينية ورجـال الدين
في إيران يجدون صعوبة في حرمانهم
من ذلك وعلـى مـستـوى الجـميع، في
حـين ان السيـد السـيستـاني لا يملك
تلك الإمكانيات المالية الموجودة لدى

أقرانه في إيران(.
ان نـظــريــة )ولايـــة الفقـيه( قــد
طرحهـا آية الله روح الله الخـميني في
الــسبـعيـنيـات مـن القـرن المــاضي
ووضـعت حيـز التـنفيـذ عـام 1979م
واعـتبرت الدعـامة الفكـرية لـلثورة
الاسـلاميــة في ايــران والتي قــادهــا
الخـميني حيث تمنح المـرجع الديني
الأعلـى سلطــة مطلقـة علـى جميع
شــؤون الحـيــاة ســواء الــديـنـيــة،
الاجتماعية، الـسياسية، حيث يجمع

بيده الشؤون الدينية والدنيوية.
وبـالرغم مـن أن نظام ولايـة الفقيه
قد طـبق بنجـاح داخل إيـران والتي
يـشكل فيها الشيعة الـغالبية العظمى
داخل المجتمع الايـراني، فإن عـملية
تصدير هذه العقيدة الى خارج إيران
تـكتـنفهـا الـكثـير من الـصعـوبـات،
وحتى في لـبنان والـذي يعتـبر المكان
الأنسب لتطـبيقها من قبل حزب الله
اللبناني والذي يعتبر الامام الخميني
ومن ثم خلفه الخامنئي هما المرجع
للأمة، فإن تأسيس حكومة اسلامية
في لبنان على غرار النموذج الايراني
تبقـى واحـدة من اهـداف حـزب الله
والتي يـسعــى لتحـقيقهـا ولـو علـى
الـورق فقط بالرغم من ان حزب الله
قـــد أدرك ومنـــذ فترة طــويلــة ان

تـطبيق هـذا النظـام وفي بلـد صغير
مـثل لبنان ذي تعـددية طائفـية هو
مـن الأمـــور الــصعـبـــة بل انه مـن
المتعـذر أيضـاً حتـى تـاسـيس دولـة

اسلامية.
ان هـذا الحــال ينـطبـق ايضـاً علـى
شيعـة العراق والذين يشكلون )%60(
من نسبة الـشعب العراقي، أما الـ%40
المتبقيـة فتضم الـسنة والعـديد من
اتبـاع الديـانات المـسيحيـة مع عدد
قليل مـن اليهـود، بل ان الاكثـر من
ذلك فـأن العديد من الـشيعة هم من
العلـمــانـيـين الــذيـن هـم لـيـســوا
مـتحـمــسـين اصلًا لـفكــرة وجــود
حكـومة اسـلامية سـواء كانـت مبدأ
ولايــة الفـقيـه أو أي شكل آخــر من
اشكــال الحكـومــة الإسلاميـة الأقل

شمولية.
لعل مجاميع اخرى من المجاميع التي
تنضـوي تحت الرايـة الشيعـية مثل
)المجلـس الأعلى للثـورة الاسلامية في
العراق( والذي كان يحظى بدعم من
قبل ايـران خلال فـترة حكم صـدام
حسـين قد بـدأت تنسحـب تدريجـياً
من دائـرة رجـال الـدين الإيـرانيين
وتتجه نحـو رجـال الـدين الـشيعـة
العراقيـين )إن للإيرانيين مـشاكلهم
الخاصة وأنهم لا يمكن أن يكونوا بأي
حال من الأحوال نموذجاً لنا( هذا ما
أكـده الشيخ همام حمـودي أحد قادة
المجلس الأعـلى للـثورة الاسلامـية في
العراق والذي أضـاف )نحن نريد من
قادتنـا الدينيين أن يكونوا مرشدين

وموجهين وليسوا قوى سياسية(.
لعل وجهـة نظر الـسيد الـسيسـتاني
الـدقيقـة حول نـظام ولايـة الفقيه
والـتي أعلنت علـى شبكـة الانترنيت
قــد لخصهـا أحـد زعمـاء العـشـائـر
الـسنيـة والـذي رفـض الافصـاح عن
اسمه حـيث تـشــرف بلقـاء الـسيـد
الـسيـستـانـي في داره المتـواضعـة في
الـنجف والتي جاء فيهـا )أنه لا يؤمن
بنظرية ولاية الـفقيه كما يؤمن بها
رجال الـدين الايـرانيـون فلقـد أكد
مرارا علـى ضرورة فصـل الدين عن
الدولـة وشدد على عدم تدخل رجل
الـدين بمجـريـات الحيـاة اليـوميـة
للمواطنين وكـذلك بشوؤن الحكومة
والإدارة بل انه حـرم علــى اتبـاعه
حـشر إنـوفهم في شؤون الـدولة وانه

قـد اكـد علـى هـذه المـسـألـة مـراراً
وتكراراً(.

أما الشيخ جلال الدين الصغير ممثل
السيد السيـستاني في بغداد فقد ذكر
بـأن آية الله السيستاني ينصح باتباع
مبـدأ التعـددية سـواء السـياسـية أو
الديـنية العرقية للحكـومة العراقية
المرتقبـة واقترح )إن تمثل الحكـومة
جمـيع اطيـاف الـشعب العـراقي وأن
يكـون الـشعب العـراقي هـو المـرجع

للحكومة العراقية(.
ومع ذلك فـأن السيـد السـيستـاني لا
يمثل جمـيع وجهـات نـظـر رجـال
الـدين الشيعـة، حيث أن مبـدأ ولاية
الفقـيه يعتـنقه أتبـاع محمـد بـاقـر
الصدر، ومحمـد صادق الصـدر وهما
من رجـال الدين البـارزين قتلا على
يـد صـدام عــامي 1980 و 1999 وذلك
لمعـارضتهم نـظامه )هـناك بـالطبع
تعاطف شـديد مع مبد ولاية الفقيه
بـين صفــوف الـشـيعــة بـسـبب ان
الـشهيـديـن الصـدرين قـد نـاديـا به
واسـتشهـدا من اجلـه( هذا مـا ذكره
الـشيخ حمـزة الطـائي الـذي يـرأس
مكـتب مقتـدى الصـدر في كربلاء، و
الأخير نجل محمد صادق الصدر وهو

رجل دين شاب ومتشدد.
ومع ذلك فــإن القلـة يـعتقـدون ان
نظام ولايـة الفقيه هو نظام مناسب
للشيعة في العراق حيث ذكر الدكتور
جابر حبيب استـاذ مادة السياسة في
جامعة بغداد )بـاستثناء محمد باقر
الصدر فـانه لا احد في الـنجف يؤمن
بـولايـة الـفقيه الخـميـنيـة، وليـس
هنـاك أي تحـد مـن مقتـدى الصـدر
حيث ان غـالبية العـراقيين يقلدون
السيستاني وان الـدعم الوحيد الذي
يحصـل عليـه مقتــدى الصـدر هـو
لكونه نجل محمد صادق الصدر وهو
لـيــس بــالمـــرجع كـمــا إن دراسـته
الدينية لم تصل الى مراحل متقدمة
وهــو مجـــرد فقــاعـــة لا تلـبـث أن

تنفجر.
مـا خلا الاختـلافات العقـائديـة فان
الصـدريين ينظـرون بعين الشك الى
خلفيـة السيد الـسيستانـي الايرانية
حيـث يتحـدث العـربيـة بـشيء من
الـلكنـة الفـارسيـة وان العـديـد من
رجـال الـديـن الكبـار هم من اصـول
فارسـية في حين ان عائلة الصدر هي

عائلـة عربيـة ذات اصول عـراقية ـ
لبنانية.

ان عدم الثقـة بالمـرجعية الايـرانية
كـانت وراء مقـتل عبـد المجيـد نجل
آية الله العـظمى ابـو القاسـم الخوئي
أحــد العلمـاء الإيـرانيـين البـارزين
والـذي عـاد الى العـراق من منفـاه في
بريطـانيا بعد سقـوط النظام وقتل
طعـنا بـالسـكاكـين في ضريـح الإمام
عـلي في الـنجـف، حيـث اتهـم اتبــاع
مقتدى الصـدر بتدبير حـادثة قتله
وهـناك مخـاوف من أن يكـون السـيد

السيستاني هو الضحية التالية.
)بـــاعـتـبـــار ه مــسلـمـــاً مـن حق
الــسيــستــاني المـطــالبــة بحقــوق
المــسلـمــين، لكـن لـيــس مــن حقه
التدخل بشـؤون العراقيين، ونحن لا
نـريـد ان  نخلق المـشـاكل لكـننـا لن
نسـمح لإي شخص بالتـدخل بشؤون
العــراقـيـين لأن ذلك هــو شـــأنهـم
لـوحــدهم( هـذا مـا قــاله الـشـيخ

الطائي.
إن من الأمـور الـتي يجب ان تـأخـذ
بالحسبان ان اسـتعادة مدينة النجف
دورها التاريخي سوف يكون له تأثير
علــى ايـــران حيـث يعـتقــد بعـض
المحللين أنهـا سـوف تخفف من شـدة
قبضـة رجال الدين الإيـرانيين على
مقالـيد الحكم وبدلًا من ذلك فإن أي
تأثير ينـطلق من العراق تجـاه إيران
ســوف يكـون مـن خلال الـنجـاح في
تـطبيق النظـام الديمقـراطي للحكم
في بغــــــداد ولــيـــــس مـــن خلال
الاختلافـات في الـنظـريـة الــدينيـة
الشـيعيـة، ويقـول الـدكتـور جـابـر
حبيب )ان مـن الصعب تغيير النظام
المتبع في ايـران بسبب أن الايـرانيين
هـم اكثــر التـصـاقـاً بـالإسـلام من
العــراقـيـين، وأن لــرجــال الــديـن
الإيرانـيين تأثـيرا أكثر علـى شعبهم
مما لدى علماء الدين في العراق ولكن
إذا مــا تحــسـن الـــوضع في العــراق
ونجحنـا في تطـبيق الـديمقـراطيـة
وتحقيق الرفـاهية للـشعب فإن ذلك
سـوف يكـون له أعـظم التـأثير علـى
إيران حيث أن العراق هو الذي سوف

يؤثر على إيران وليس العكس(.

الكثير من اصلاحيي ايران بدؤا بتقليده

السيد السيستاني ورياح التغيير التي سوف تهب على إيران
نيكولاس بلانفورد/صحيفة
الديلي ستار الامريكية
ترجمة/ وليد عبد الأمير

روبرت فيسك
ترجمة/عادل العامل

في يوم 11 ايلول 2001 حين كان العالم يهتـز اعلن العقيد معمر القذافي اعلاناً
مدهـشاً. انه يتضـامن مع )اعدائه( الامـريكيين قائلًا: ) بـرغم الصراع مع
الولايـات المتحدة فـإنه واجب انسـاني ابداء تعـاطفه مع امريكـا مع الشعب
الامريكي. وان يكـون معهم في هذه الاحداث المرعـبة التي لابد من ان توقظ
الضمـير العالمي( ايد غزو افغانستـان حيث يختبئ ابن لادن ويدرب عناصره
الارهابية. وما هو اكثر ادهاشاُ ان يقـترح العقيد ايضاً على الولايات المتحدة
ان تهاجم ضاحية لنـدن. وللقذافي منطقه في هذا، فهنـاك يستقر معارضوه
الاسلاميون المرتبطون بالقاعدة والـذين حاولوا منذ سنوات اغتياله بدعم
ضمني من لندن وواشـنطن. لكي ينتقم خطـطت المخابرات الليـبية لعملية
فـشلت لأسبـاب لوجـستيـة حسـب ما يـكشف لـنا مـصدر قـريب مـن دوائر
الاستخبارات الغـربية. خمسة عملاء انـدسوا بين عناصـر القاعدة محاولين
اغتيال ابن لادن في اقطـاعيته الافغانية اثنـاء حفل زفاف احد اولاده احمد
بن لادن في شهـر كـانـون الثـاني عـام 2001. كـان اصـدقـاء ابن لادن بـدعم
انغلوسكسوني هم الذين يـدربون على العمليات )المتجانسة( في شهر تشرين
الثـاني 1996، حسب مـا ذكره عميل سـري بريطـاني سابق كـان مسؤولُا عن
شمـال افريقيـا، نظمـت لندن مع الاسلامـيين المرتبـطين بالقـاعدة محـاولة
اغتيال للقذافي. نجـا القذافي من نيران صوبت نحـوه من كمين نصب له اثناء
عـودته من القاهرة بـالسيارة لأنه كـأي بدوي اصيل لم يكن يـرغب بركوب
الطـائرة. جـرح في المرفق وقـتل ثلاثة من حـرسه. ادعت في جريـدة الحياة
اليومية التي تصدر في لندن مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال حركة الشهداء
الاسلامية وهي فرع من المجموعـة الاسلامية المقاتلة مكونة من حوالي 400

مقاتل ليبي )افغاني( تنشط في منطقة بنغازي.
قـررت واشنطن ولندن في مـواجهتهما للقـذافي ان تستخدمـا الاسلاميين كما
فعلت ضد الاتحاد السوفيتي في افغانستان. آوتا معارضيه في لندن بدعم من
الامن الـداخلي والـسي آي أي دون شك. تحـرك القـذافي من جـديد، MI 5  
بعـد ان تعرض القـائد للاغـتيالات تفجـرت القنابل. وقـد القيت مسـؤولية
هذه الاعتداءات على المخابرات الليبـية وفي حالات معينة مثل تفجير اليوتا
الـذي اودى بحياة )54( فـرنسيـاً فإن التـورط المباشـر لطـرابلس بحـاجة الى
اثبات. بعد الحظر الذي فرض على نظام القذافي اثر هذه الاعمال الارهابية
شهـدت المعـارضـة الاسلاميـة اتسـاعـاًُ مـستفيـدة من الازمـة الاقـتصـاديـة
والاجتمـاعية التي تخنقه وفي اعـوام التسعينيـات حدثت مواجهـات مسلحة
متوسطة مع قوى العقيد. نجح القذافي في قمع التمرد عسكرياًُ وسياسياً وان
يرخي قبضة الحصار بفضل تنـازلاته للمجتمع الدولي. ان هجمات 11 ايلول
مـنحته الفـرصـة في ان يتخلـص من القـوة الـوحيـدة الـتي يمكنهـا ان تهـدد

نظامه.
لم تقصف واشنـطن ضاحـية لنـدن ولكن المعـارضين الليبيـين وضعوا تحت

الرقابة وبعضهم اوقف وطرد الى ليبيا.
ترجمة جودت جالي 
عن )النوفوتيل اوبزرفاتور(

القذافي وابن لادن والسي آي أي
والعمليات )المتجانسة(

اعلـن مسؤولو الانتخـابات ان سبعة
عـشــر مــرشحــاً بـضـمنـهم عــدة
جنـرالات سـوف يقفـون في حـالـة
تحـدٍ ضد الرئيـس )حامد كرازاي(
في انتخـابـات التـاسع مـن تشـرين
الثـاني المقبل. وقـد لاحظـت لجنة
ادارة الانـتخـابـات المــشتركــة بين
افغانستان والامم المتحدة ان ثلاثة
من المــرشحين قـد رسمـوا نـسبـة
كبـيرة من المعـارضـة المـؤكــدة من
قـبل المواطـنين والمنظـمات ولكـنها
لم تتجاهل هؤلاء الثلاثة بوصفهم
مرشحين. هـؤلاء الثلاثة هم )عبد
الــرشيــد دستـم( جنــرال اوزبكي
وهـــو رفـيق كـــرازاي في الحكـم و

)كريم خليلي ( ثـم )حاجي محمد
محقق( ممثل الاقلـية الـشيعـية في

افغانستان الوسطى.
يقـول رئيـس لجنــة الانتخـابـات:
)لقد استلمنـا )115( شكوى بضمنها
احـتجاجـات شخصـية وقـانونـية،
والـسلب والاغتـصاب وجـرائم ضد
الانسـانيـة وجرائـم ضد الـوحدة
الـوطنية وشكـاوى ضد الميلـيشيات

الحاكمة(.
ويـضـيف ايـضــا: ان )محقق( كـان
غـاضبـاًُ حين اصـدر رئيـس لجنـة
الانتخـابـات )زاكم شـاه( الـشكـاوى
المـــوجهــة ضــده مــؤكـــداً علــى
مـشاهدته الوثـائق المذكورة وكانت

هـنـــاك خمــســـون شكـــوى ضـــد
)كرازاي(. وقال اثنـاءغضبه: )لماذا
لم تـذكـر اسم كـرازاي؟ هـذا لـيس

بالعدل(.
لقـد قادمت المـيليشـيات الافغـانية
الجهــود المبـذولــة لنـزع اسلـحتهـا
جـاعلـة اعتبـار الهجمــات من قبل
مـيلـيــشـيـــا طـــالـبـــان افــســـاداً

للانتخابات.
ومن جهـة اخرى فـإن )دستم( كان
قد اصبح من اكثر الرجال خطورة
خلال الحــــــرب الاهلــيــــــة اوائل
التسعينيات من القرن الماضي. وقد
حـارب ضـد ومع الـسـوفـيت خلال
الثمانـينيات ثم حـارب مع طالبان

حتــى التحــاقه بتحـالف الـشمـال
الـذي ساعـد علـى اسقـاط طالـبان
بــالتعـاون مع الـولايــات المتحـدة

الامريكية نهاية عام 2001.
امـا )كـرازاي( فهــو يعتـبر ضعيفـاً
من قـبل بعض الافغـان ويعتـمد في
وجوده على دعم الـولايات المتحدة
الا انه يبقـى الافـضل للفـوز بـأول

انتخابات ديمقراطية افغانية.
وبـالنـسبـة للمـرشحـة الـوحيـدة
)مــسعـــودة جلال( فهـي اسـتــاذة
فيزياء جاءت بالمـرتبة الثانية بعد
)كرازاي( في )لويا جركا( وقد تمت

الموافقة عليها.
وهـناك خمـسة مـرشحين آخـرين

اعـتـبروا غـير مــــؤهلـين قـــد تم
ابعادهم عن الانتخابات.

امــا بقــايــا طـــالبــان المهــزومــة
وحـلفــــاؤهـم مــن الاسلامـيـين
المتـشددين فهـم لا يزالون يـقاتلون
في حــرب عـصــابــات ضــد قــوات
التـحالف بقـيادة الـولايات المـتحدة
وضـــد الجيــش الافغـــاني والــذي
تأسـس حديثـاً، فمكانهـا لا يزال في
الجـنـــوب. وقــــد تعهـــدت هـــذه
العـصـابــات المتـشـددة بـإفـشـال
الانتخـابــات واعتبـارهـا عـمليـات

خداع للشعب الافغاني.
عن )لوس انجلوس تايمز(

الجنرالات يقفــــون ضد كــــرازاي 


